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مشكلة البحث

(مقدمة “الاحساس بالمشكلة” - مشكلة البحث- أهدافه- أهميته - مصطلحاته - مسلماته - فروضه - حدوده - أدوات البحث- منهج البحث- الخطة العامة لدراسة مشكلة البحث).

(  "الاحساس بالمشكلة":

مازال دور التلميذ سلبياً إلى حد كبير فى العملية التعليمية، وما زال المعلم والتلميذ يقتصران على الكتاب المدرسى المقرر فى التاريخ- مثل معظم المواد الدراسية- دون الربط بين مادة وأخرى، وما زال التركيز فى الأهداف التعليمية على الجانب المعرفى على الرغم من تغيير سلم هذه الأهداف حيث أصبح الاهتمام يأتى فى المقدمة بالأهداف الوجدانية ثم المهارية ثم كيف المعرفة Know how ثم المعرفة (20، 28)، ولعل طرق التدريس تأتى فى مقدمة الأسباب التى تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من دراسة التاريخ وتهمل دور التلميذ فى العملية التعليمية، مما جعله مادة جافة غير محببة إلى نفوس التلاميذ.

من هنا كان اهتمام الباحثين بتفعيل دور التلميذ فى العملية التعليمية من خلال أساليب التدريس وبخاصة ما يساهم فى تحقيق التكامل بين المواد الدراسية، ومن هذه الأساليب ما يربط بين الأدب وتدريس التاريخ، وقد أجريت عدة دراسات فى ذلك مثل:

دراسة فتحى أحمد النمر (22، 71-94)(( ) التى أظهرت فاعلية أدب الأطفال فى اكساب التلاميذ المفاهيم الأساسية والحقائق والمعلومات وتوظيفها فى مواقف جديدة وفى حل مشكلات مشابهة، وفى إصدار أحكام سليمة على المواقف والأحداث والقضايا، بجانب تنمية بعض المهارات الفكرية مثل جمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها ومقارنتها وتفسيرها واستنتاج النتائج، إلى جانب تنمية ميول التلاميذ نحو النشاط الجماعى والعمل مع الآخرين.

دراسة أحمد جابر أحمد السيد (5، * ) التى أظهرت فاعلية القصة فى زيادة تحصيل التلاميذ وتنمية ميولهم نحو دراسة مادة التاريخ.

ودراسة مصطفى زايد محمد (29، * ) التى أظهرت فاعلية الأسلوب القصصى والمسرحى فى زيادة تحصيل التلاميذ وتنمية مهارة الحصول على المعلومات التاريخية من خلال الخرائط والصور، إلى جاب تنمية ميولهم نحو دراسة مادة التاريخ.

وهذا يعنى أن استخدام الأدب فى تدريس التاريخ يحقق أهدافاً معرفية ومهارية ووجدانية هامة من أهداف تدريس التاريخ إلى جانب تحقيق قدر من التكامل بين الأدب والتاريخ.

وإذا كان الأدب فعالاً فى تحقيق الأهداف المرجوة من دراسة التاريخ، فإنه من الممكن أن يكون للأدب الشعبى دوراً أكبر فى ذلك، وقد أجريت عدة دراسات حول دور الأدب الشعبى والفلكلور عموماً فى العملية التعليمية، ومن هذه الدراسات:

1- دراسة جورج رينولد Georg Renold 1993م: 

أعدت الدراسة خطة تتضمن سرداً لقصص فلكلورية فى حجرة الدراسة على مدى أسبوعين، بدأت بمشاركة الطلاب فى سرد قصة من الفلكلور الواقعى، ثم تطور الأمر إلى إبداع وسرد روايات قائمة على القصص الفلكلورية، وتضمنت الخطة نشاطاً استهلالياً وأنشطة عملية وعروضاً مختلفة (46، 50-60)، وواضح من ذلك أثر الفلكلور على تنمية الإبداع لدى الطلاب خاصة مع المشاركة الفعالة التى تتحقق خلال الأنشطة التعليمية التى قام بها هؤلاء الطلاب.

2- دراسة نظلة حسن أحمد خضر 1991 :

أظهرت فاعلية الحكايات والألغاز الرياضية مندمجة معاً فى تنمية التفكير الرياضى والابتكارى للتلميذ المتفوق والتلميذ منخفض التحصيل (33، 159-167).

وقد شجعت هاتان الدراستان ودراسات أخرى يأتى ذكرها فى الفصل التالى على محاولة بحث أثر استخدام الأدب الشعبى فى تحقيق بعض أهداف تدريس التاريخ، خاصة وأنه لاتوجد دراسة عربية واحدة- فى حدود علم الباحثين- حول استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ.

وبناءً عليه فقد رأى الباحثان دراسة أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعين من موضوعات التاريخ بالصف الأول الثانوى للتعرف على أثر ذلك فى تنمية مهارة التعليل (وهى مهارة عقلية يمكن أن تساهم فى تنمية التفكير الناقد) لدى التلاميذ وفى زيادة ميلهم نحو مادة التاريخ.

 مشكلة البحث:

أمكن صياغة مشكلة البحث المشار إليها سابقاً فى الإجابة عن السؤالين التاليين:

ما أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و "مصر تحت الحكم الرومانى" من مقرر التاريخ بالصف الأول الثانوى على تنمية مهارة التعليل (احدى مهارات التفكير الناقد) لدى مجموعة من التلاميذ ومجموعة أخرى من التلميذات؟

ما أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و "مصر تحت الحكم الرومانى" من مقرر التاريخ بالصف الأول الثانوى على زيادة ميل مجموعة من التلاميذ ومجموعة أخرى من التلميذات نحو مادة التاريخ؟

 أهداف البحث:

هدف البحث الحالى إلى:

التعرف على مدى فاعلية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان"، و"مصر تحت الحكم الرومانى" من مقرر الصف الأول الثانوى فى تنمية مهارة التعليل وزيادة الميول نحو مادة التاريخ لدى مجموعتين من التلاميذ والتلميذات.

أهمية البحث:

تبدو أهمية البحث فى الآتى:

تفعيل ما ينادى به التربويون من استخدام أسلوب التكامل بين المواد الدراسية، لتحقيق مزايا هذا الأسلوب.

تحقيق قدر من التكامل بين الأدب والتاريخ خاصة وأن كلا منهما يكمل الآخر لأنه: إذا كان التاريخ سجل لأعمال الانسان فإن الأدب سجل لأفكاره وعواطفه، وكل من السجلين ضرورىلفهم الآخر، فعواطف الانسان تفسر فى ضوء أعماله، وأعماله تفسر فىضوء عواطفه كما يصورها الأدب (8، 71)

يمكن الافادة من أدوات البحث التى أعدها الباحثان فى تحقيق بعض أهداف تدريس التاريخ على يد معلمين آخرين.

البحث الحالى يلقى الضوء على الدور الايجابى للتلميذ فى العملية التعليمية وأهميته فى تفعيل أهدافها، لأن أسلوب استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ قام فى البحث الحالى  بالدرجة الأولى على الأنشطة التى نفذها التلاميذ فرادى وجماعات.

البحث الحالى يمكن أن يساهم فى ربط التاريخ بحياة التلميذ، والمجتمع الذى يعيش فيه من خلال ثقافة المجتمع التى تجرى على ألسنة الناس.

 مصطلحات البحث:

الأدب الشعبى: استخدم بعض الباحثين مصطلحاً آخر للدلالة على الأدب الشعبى وهو مصطلح الفلكلور Folklore (10، 29)، والأدب الشعبى يتضمن أشكالاً منطوقة مثل الأمثال الشعبية وأشكالاً غير منطوقة مثل الرقصات الشعبية. ويقصد بالأدب الشعبى فى البحث الحالى: "الجزء الذى يعتمد على الكلمة المنطوقة من الفلكلور كالأقوال المأثورة والتوريات والحكايات والأمثال والألغاز والمواويل والأغانىالشعبية والسير والنكت والمداح.(10،58-59)، (28،35-36)

مهارة التعليل: ويقصد بالتعليل: تبين علة الشئ (2، 623) والعلة هى السبب (25، 432) (4، 431-432) ويقصد بمهارة التعليل فى البحث الحالى: قدرة التلميذ على بيان علة الشئ أو سببه.

الميل: يعرفه أحمد زكى صالح بأنه "استجابة قبول إزاء موضوع خارجى معين، وهذه الاستجابة متعلمة ومكتسبة" (9، 808).

ويقصد بالميل فى البحث الحالى: استجابة إيجابية للتلاميذ نحو مادة التاريخ من خلال دراستهم لموضوعى "حضارة الرومان" و"مصر تحت الحكم الرومانى" من مقرر التاريخ بالصف الأول الثانوى باستخدام الأدب الشعبى.

أسلوب التدريس باستخدام الأدب الشعبى: يقصد به الإجراءات والأنشطة التعليمية التى يقوم بها التلاميذ تحت اشراف المعلم لتحقيق أهداف تعليمية مرجوة من تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و"مصر تحت الحكم الرومانى" على أن تتضمن هذه الاجراءات والأنشطة استخدام بعض أشكال الأدب الشعبى المنطوقة مثل الأمثال والألغاز....

 مسلمات البحث:

إذا أحسن استخدام أسلوب التدريس تكون نتائجه التعليمية أكثر ايجابية.

التعليم الذى يقوم على أنشطة وجهود التلاميذ يحقق أهدافاً تعليمية أكثر من التعليم الذى يكون فيه التلميذ سلبياً.

استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ يمكن أن يحقق نوعاً من التكامل بين هاتين المادتين الدراسيتين.

 فروض البحث:

استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و "مصر تحت الحكم الرومانى" فعال فى تنمية مهارة التعليل لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى (1/1).

استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و "مصر تحت الحكم الرومانى" فعال فى تنمية مهارة التعليل لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية (1/4) (مجموعة التلميذات).

استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و "مصر تحت الحكم الرومانى" فعال فى زيادة الميل نحو التاريخ لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى (1/1).

استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و "مصر تحت الحكم الرومانى" فعال فى زيادة الميل نحو التاريخ لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية (1/4).

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى (1/1) والمجموعة التجريبية الثانية (1/4) فى التطبيق البعدى لاختبار قياس مهارة التعليل لصالح المجموعة التجريبية الثانية (1/4).

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى (1/1) والمجموعة التجريبية الثانية (1/4) فى التطبيق البعدى لمقياس الميول نحو المواد الدراسية (التاريخ) لصالح المجموعة التجريبية الثانية (1/4).

 حدود البحث:

تمثلت حدود البحث فى الآتى:

الموضوعان المختاران لاستخدام الأدب الشعبى فى تدريسهما هما "حضارة الرومان" و"مصر تحت الحكم الرومانى" من مقرر التاريخ بالصف الأول الثانوى فى العام الدراسى 97/1998م(26، *).

تمثلت مجموعتى الدراسة فى فصلين من فصول الصف الأول الثانوى العام أحدهما (1/1) فى مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية بنين بمدينة سوهاج والثانى (1/4) من مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج مقر عمل الباحثين.

اقتصر تقويم أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة على:

أ -	تنمية مهارة التعليل (احدى المهارات التى تساهم فى تنمية التفكير الناقد) لدى تلاميذ مجموعتى الدراسة، وذلك طبقاً لنتائج تطبيق اختبار قياس مهارة التعليل الذى أعده الباحثان.

ب-	تنمية ميل التلاميذ نحو التاريخ لدى تلاميذ مجموعتى الدراسة، وذلك طبقاً لمقياس الميول نحو المواد الدراسية، إعداد فؤاد أبو حطب.

4-	أنماط الأدب الشعبى المستخدمة فى البحث الحالى تقتصر على الأمثال والألغاز والمواويل والأغانى الشعبية.

أدوات البحث: 

	تمثلت أدوات البحث فيما يلى:

كتيب التلميذ لدراسة موضوعى "الحضارة الرومانية" و "مصر تحت الحكم الرومانى" باستخدام الأدب الشعبى.

دليل المعلم لتدريس موضوعى "الحضارة الرومانية" و "مصر تحت الحكم الرومانى" باستخدام الأدب الشعبى.

اختبار قياس مهارة التعليل لدى مجموعتى الدراسة.

وكلها من إعداد الباحثين

مقياس الميول نحو المواد الدراسية (التاريخ) لدى مجموعتى الدراسة، إعداد فؤاد أبو حطب.

 منهج البحث:

استخدم المنهج التجريبى للتعرف على أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فى تنمية مهارة التعليل والميل نحو مادة التاريخ لدى تلاميذ مجموعتى الدراسة.

 الخطة العامة لدراسة مشكلة البحث:

للإجابة عن سؤالى البحث:

ما أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و "مصر تحت الحكم الرومانى" من مقرر التاريخ بالصف الأول الثانوى على تنمية مهارة التعليل (احدى مهارات التفكير الناقد) لدى مجموعة من التلاميذ ومجموعة أخرى من التلميذات؟

ما أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و"مصر تحت الحكم الرومانى" من مقرر التاريخ بالصف الأول الثانوى على زيادة ميل مجموعة من التلاميذ ومجموعة أخرى من التلميذات نحو مادة التاريخ؟.

 تمت الاجراءات التالية:

الاطلاع على بعض البحوث والدراسات السابقة وبعض الكتب والمراجع للافادة منها فى إعداد الاطار النظرى للبحث، وإعداد أدوات البحث.

إعداد الاطار النظرى للبحث.

إعداد أدوات البحث وهى:

أ -	كتيب التلميذ(�): لدراسة موضوعى البحث باستخدام الأدب الشعبى وعرضه على مجموعة من المحكمين(�) للتأكد من صلاحيته.

ب- دليل المعلم(�): لتدريس موضوعى البحث باستخدام الأدب الشعبى وعرضه على مجموعة من المحكمين لضبطه والتأكد من صلاحيته.

جـ-	اختبار قياس مهارة التعليل(�): لدى تلاميذ مجموعتى الدراسة، وعرضه على المحكمين وضبطه احصائياً وتحديد زمن اجرائه.

د -	مقياس الميول نحو المواد الدراسية(�) إعداد فؤاد أبو حطب، وإعادة تقنينه.

4-	إجراء التجربة الأساسية: بعد إعداد أدوات البحث وتطبيقها فى التجربة التمهيدية، تم إجراء التجربة الأساسية وفق الخطوات التالية:

أ -	اختبار مجموعتى الدراسة من تلاميذ الصف الأول الثانوى.

ب-	التطبيق القبلى لاختبار قياس مهارة التعليل، ومقياس الميول نحو المواد الدراسية على مجموعتى الدراسة.

جـ-	تدريس موضوعى البحث لمجموعتى الدراسة باستخدام الأدب الشعبى.

د -	التطبيق البعدى لاختبار قياس مهارة التعليل ومقياس الميول نحو المواد الدراسية على مجموعتى الدراسة.

5-	المعالجة الاحصائية للبيانات والتوصل إلى النتائج بالتحقق عن مدى صحة فروض البحث، ثم تفسير النتائج.

6-	تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة فى ضوء نتائج البحث.

� الفصل الثانى

الاطار النظرى

(الأدب وتدريس التاريخ- الأدب الشعبى، الأدب الشعبى وتدريس التاريخ، التكامل بين الأدب الشعبى والتاريخ، مهارة التعليل وتنمية التفكير الناقد، مهارة التعليل والتدريب على الأسلوب العلمى، دراسات سابقة حول استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ، الأسلوب المتبع فى استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ).

 الأدب وتدريس التاريخ:

التاريخ سجل لأعمال الإنسان، والأدب سجل لأفكاره وعواطفه، والسجلان يتكاملان ولا يستغنى أحدهما عن الآخر، فكيف يمكن فهم أى من السجلين بدون الآخر؟ (8، 71).

والأدب هو "الجميل من النظم والنثر" (25، 9) وهذا الجميل من النظم أو الشعر قد يكون بالفصحى أو بالعامبة.

ونظراً لأهمية الدور الذى يلعبه الأدب فى توضيح التاريخ، ودراسته بطريقة يمكن أن تزيد ميول التلاميذ نحوه، لذلك فقد أجريت عدة دراسات حول الدور الذى يمكن أن يقوم به الأدب فى تدريس التاريخ، ومن هذه الدراسات:

دراسة دانيال ك. توممبسون Daniel K. Thompson 1985:

استهدفت التعرف على فاعلية بعض القصص فى تعزيز اهتمام تلاميذ الصف الخامس بالتاريخ.

أظهرت الدراسة من خلال تحليل استجابات التلاميذ استمتاعهم بالدراسة، كما تقمص بعضهم شخصية البطل فى القصة، وفضلوا قراءة هذه القصص على الكتب الدراسية المقررة (47، 1588).

وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى الاهتمام بالأهداف الوجدانية، وتختلف عنه فى استخدام الأدب الشعبى بدلاً من الأدب الفصيح.

دراسة أحمد جابر أحمد السيد 1987:

استهدفت معرفة أثر استخدام وحدة الدولة العربية فى عهد الخلفاء الراشدين المقررة ضمن منهج التاريخ للصف الثامن الأساسى، مصوغة بالأسلوب القصصى على تحصيل التلاميذ وتنمية ميولهم نحو دراسة مادة التاريخ.

أظهرت الدراسة تفوق تلاميذ المجموعة التجريبية على تلاميذ المجموعة الضابطة فى التحصيل عند مستوى التذكر والفهم والتطبيق، وفى الميل نحو دراسة مادة التاريخ (5، *).

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى الاهتمام بالجانب الوجدانى وتختلف عنه فى الاهتمام بالجانب المهارى، وفى استخدام الأدب الشعبى.

دراسة مصطفى زايد محمد 1990:

استهدفت التعرف على فاعلية مدخل الرزم التعليمية والمدخل المسرحى والمدخل القصصى فى تدريس وحدات الدولة القديمة والوسطى والحديثة ضمن مقرر التاريخ بالصف الأول الثانوى فى التحصيل، والميل نحو دراسة التاريخ، ومهارة الحصول على المعلومات التاريخية من الخرائط والصور.

أظهرت الدراسة فاعلية الأساليب الثلاثة فىتحقيق الأهداف الثلاثة (29،*)

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى الاهتمام بالجانب الوجدانى والمهارى لكنها تختلف عنه فى استخدام الأدب الشعبى.

دراسة دينى جويس كوربن Denee Joyce Corbin 1992:

استهدفت دراسة أثر استخدام الأدب فى تدريس المفاهيم التاريخية فى الدراسات الاجتماعية بالصف الخامس على تحصيل التلاميذ وميلهم نحو تحصيل المعلومات وفهم القضايا والأحداث التى يدرسونها.

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التحصيل، ووجود فروق دالة احصائياً لصالح المجموعة التجريبية فى الميل نحو تحصيل المعلومات وفهم القضايا والأحداث التى يدرسونها (36، 4082).

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى استهداف زيادة ميل التلاميذ نحو دراسة التاريخ، وتختلف عنه فى الاهتمام بالأهداف المهارية وفى استخدام الأدب الشعبى.

دراسة أوين وليام فرجسون Owen William Ferguson 1994:

استهدفت التعرف على فاعلية منهج التاريخ القائم على الأدب فى تحسين التحصيل لدى التلاميذ وزيادة اتجاهاتهم نحو المادة الدراسية.

لم تؤكد الدراسة فاعلية الأدب فى تحسين التحصيل لدى التلاميذ وفى زيادة ميلهم نحو مادة التاريخ، ولكنها أظهرت أن الأنماط المختارة من الأدب المستخدم تلعب دوراً هاماً فى تحسين التعليم (41، 2972).

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى الاهتمام بالجانب الوجدانى وتختلف عنه فى نوع الأدب المستخدم وفى الاهتمام بالجانب المهارى.

وإذا كانت الدراسات السابقة قد أظهرت الدور الفاعل للأدب فى تدريس التاريخ، فإن الأدب الشعبى يمكن أن يكون أكثر فاعلية فى ذلك، لأن الأدب الشعبى مثل الأدب الفصيح “الجميل من النظم والنثر” وزيادة على ذلك فإنه أسهل تداولاً على ألسنة الناس وأكثر انتشاراً، إنه أدب عامة الشعب وليس أدب الخاصة، لكن ما المقصود بالأدب الشعبى؟

الأدب الشعبى: تعبير قولى تتميز به البيئات الشعبية، واستخدمه الباحثون فى مقابل مصطلح الفلكلور Folklore (10، 29)، وقد سبق القول بأن البحث الحالى يقصد بالأدب الشعبى جزء من الفلكلور، وهو ذلك الجزء الذى يعتمد على الكلمة فحسب، فهو لا يتضمن الألعاب الجماعية أو الرقصات الشعبية، ولكن ينسحب على الأشكال التى تستخدم الكلمة المنطوقة كالأقوال المأثورة والتوريات الشعبية إلى جانب الأشكال التقليدية الأخرى كالحكايات والأمثال والألغاز والمواويل والأغانى الشعبية والسير والنكت والمدائح... (10، 58، 59) (28، 35-36).

والأنماط المستخدمة من الأدب الشعبى فى البحث الحالى تقتصر على الأمثال الشعبية والألغاز والمواويل والأغانى الشعبية.

وبعد توضيح المقصود بالأدب الشعبى، ما دوره فى تدريس التاريخ؟

 الأدب الشعبى وتدريس التاريخ:

يمثل الأدب الشعبى تراث أمة بأكملها، وهو تراث ثقافى وتاريخى وفكرى، فهو ينتقل بفكر الأمة وعاداتها وتقاليدها وحكاياتها وقصصها وأنسابها ومعتقداتها من جيل إلى جيل (15، 26). والفلكلور صمام أمان لبقاء الأمم والشعوب، فقد شيد الوطنيون فى فنلندا على أساس الفلكلور فكرة عن "دولة قوية" استطاعت أن تحقق وجودها الفعلى عام 1917 أثناء تمزق الشعوب، وتخلصت من سيطرة السويدين والروس على فنلندا (10، 19).

ويتميز الأدب الشعبى كميدان للتربية بعدة مميزات منها:

سهولة انتشاره مما ييسر استخدامه.

مضامينه الأخلاقية التى يستخدمها من مكونات الثقافة كالدين والتاريخ والآمال والأحلام.

التطور الملحوظ فى المضامين حيث إنه يتميز بمواكبته- إلى حد ما- لأحداث التغير الاجتماعى والثقافى ويظهر ذلك بصفة خاصة فى مجال الأغنية والموال والمثل والنكتة.

كونه دافعاً سلوكيا فالمعايش لحياة عامة الشعب يدرك بسهولة التراث الشعبى كدافع سلوكى يحدد اتجاهات المجتمع كما يمثل مصدراً لقيم المجتمع (28، 37)

من هنا يبرز دور الأدب الشعبى كعامل هام من عوامل التنشئة الاجتماعية، مما يعطى محتواه أهمية تربوية، ويمكن توضيح الدور التربوى للأدب الشعبى عبر نظرة إلى أشكاله المختلفة.

1- المثل:

يعرف المثل بأنه قول جارى على ألسنة الشعب، يتميز بطابع تعليمى وشكل أدبى مكتمل يسمو على أشكال التعبير المألوفة (32، 197).

ويعرف بأنه نوع من أنواع الأدب يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبيه وجودة الكتابة (32-197).

ويعرف بأنه قول قصير مشبع بالذكاء والحكمة (32، 201).

ويمكن القول بأن المثل الشعبى: قول يجرى على ألسنة الشعب، ويتميز بأنه يصيب المعنى بأقل قدر من الكلمات وأكبر قدر من الدلالة، وأنه حصيلة تجربة وذو طابع تعليمى.

ويرجع الدور التربوى للمثل إلى عدة أمور منها:

ما يحويه المثل من دلالات تتصل بالعصور المختلفة للأمة.

الكشف عن المزاج العام للعصر، وهو ما تحدده الأحداث التاريخية.

تأثير الأمثال على افكار العامة والخاصة من الناس.

الطابع التعليمى للأمثال، وهو ما ينتج عن كون المثل حصيلة تجارب يفيد منها الفرد فى حياته.

الصور التى يعبر بها المثل عن التجربة واضحة المعالم

وجود قدر من الإيقاع الموسيقى بين أجزاء المثل نتيجة التقطيع الداخلى للمثل ونتيجة السمع، مما يعطيه القدرة على البقاء.

المضمون الواضح ثرى المعنى الذى يسهل ادراكه.

وللأمثال دور فى التنفيس عن النفس فى فترات القهر والاستبداد.

توفير نظرات ناقدة فى مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والعقائدية (15،37) (32-201) (10، 67-74).

ولا يكاد يخلو مثل من الطابع التعليمى، فالمثل الذى يقول “الشرط قبل الحرت (الحرث) قبل النقنقة (أصوات المشاجرة) فى الجرون" ناتج عن خبرة الفلاحين، ويدعو إلى توضيح الأمور فى البداية ضماناً لحسن الخاتمة.

وما أكثر مواقف الحياة التى نهتدى فيها بخبرات السابقين المصوغة فى الأمثال المختلفة، ولا غرابة فى أن يجد الناس- فى كثير من المواقف- فى الأمثال طوق النجاة الذى يخرجهم من موقف حرج، أو تعليلاً لرأى من الآراء، أو شرحاً لوجهة نظر.

والأمثال- فى كل الشعوب- تجد لها مكانة فى قلوب وعقول الناس يهتدون بها فى حياتهم اليومية، فالمثل "الغريق يتعلق بقشة" يقابله المثل الانجليزى A diowing man will catch at Straw (31، 7) وكلاهما يستخدم فى الموقف الذى يلجأ فيه الانسان إلى الهزيل من الحلول فى مشكلة تقابله.

والمثل "نص العمى ولا العمى كله" يقابله المثل الانجليزى Half a loaf is better than no bread (31، 45) كلاهما يستخدم فى الموقف الذى يضطر الانسان فيه إلى قبول الحلول الوسطى، والتقليل من الغنيمة.

2- اللغز :

يفضل البعض استخدام كلمة (الحزْر) أو (الفزر) بدلا من اللغز- وحذر الشئ حزراً: قدره بالتخمين (25، 148) وفزر الثوب ونحوه فزراً : شقه، وفزر الشئ من الشئ فصله وفرزه (25، 470) ولغز الشئ: مال به عن وجهه، ويقال لغز فى كلامه، وألغز كلامه وفى كلامه: عمى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره (25، 559). وأكثر الألفاظ الثلاثة استخداماً اللغز والفزرة أو الفزورة.

والدافع وراء اللغز أو الفزورة أو الحزر هو اختبار المسئول فى درجة معرفته، وأحياناً يمثل اللغز (كلمة السر) التى تسمح لمن يعرفها بالدخول فى الفريق أو الجماعة المتضلعة بأولويات الحياة (32، 230).

واللغز قد يكون فى جوهره استعارة، ويصاغ عادة فى أسلوب نثرى أقرب ما يكون إلى ايقاع الشعر مثل "أبويا بنى لى مندرة فيها الضحك والكركرة" (القلّة)،ـ وقد يعتمد اللغز على التلاعب اللفظى مثل "إيه الفرق بين السما والأرض" (الواو). أو "تاكل نصه تموت تاكله كله تعيش" (السمسم) (10، 90-96).

وقد يسبق اللغز مقدمة مثل "حزّر فزّر" وهى دعوة للتفكير وجذب الانتباه ثم يأتى السؤال.

والألغاز بحكم كونها مواقف تستدعى إعمال العقل والفكر من أجل الوصول إلى حل اللغز يمكن استخدامها فى المواقف التعليمية، والتاريخ حافل بالأحداث والمواقف التى يمكن صياغتها فى صورة ألغاز مما يحبب للتلاميذ الاقبال على الدراسة.

ولا يكاد يخلو عقل أو وجدان انسان من بضعة ألغاز تعود إلى ذكريات الطفولة، كما أنه من المحبب إلى النفس قضاء وقت ممتع فى مباريات الألغاز بين الأصدقاء، ولذلك فليس غريباً انتشار مسابقات الفوازير خلال شهر رمضان، حيث يستمتع بها الصائم ويمضى وقته سريعاً وممتعاً مع الحصول على قدر مناسب من المعلومات المفيدة، وقد تنتشر الفوازير فى العديد من برامج الاذاعة والتلفزيون لدرجة أن ينبرى البعض إلى التنبيه إلى الضرر الذى قد يحدث وهو انشغال الصائم عن الأهداف الحقيقية للصيام مثل الشعور بآلام الفقراء، وقراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه.

3- الموال:

فن غنائى شعبى، ليس فى مصر وحدها بل فى غيرها من الدول العربية.

اختلفت الآراء حول نشأته وأصله:

سمى (موال) لأنه كان يقال فى نعى الموالى "الأتباع".

أول من نطق به موالى بنى برمك "البرامكة".

لموالاة بعض قوافيه بعضاً.

صلته بكلمة "الولولة"	(10، 151-152).

	وللموال أربعة أنواع:

أ -	الموال البغدادى: ويتكون من أربعة أبيات متحدة القافية مثل:

أحسن سلاح الأدب صاحبه يعيش معزوز���إن عاشر الجن يبقى وسطهم معزوز���وان كلّم الناس يبقى ديمه عندهم معزوز���ويقضى عمره وهو على الدوام معزوز���( ديمه : دائما)��ب-	الموال الأعرج أو الخماسى: ويقال أنه سمى بالأعرج لأن القافية فى البيت الرابع مختلفة مثل:

الصاحب اللى يفوتك يقن أنه مات���اترك سبيله ولا تندم على اللى فات���الصقر بيطير وبيعلى وله همات���يقعد فى الجو عام واللا اتنين���يموت من الجوع ولا يحود على الرمات���	(يقن: أيقن - همات: جمع همة - الرمات: جمع رمة وهى الجيفة).

جـ-	الموال النعمائى أو السباعى: والأشهر تسميته بالسبعاوى وتختلف أبياته الرابع والخامس والسادس فى القافية عن الأبيات السابقة، وهذا النوع أكثر الأنواع انتشاراً فى مصر خاصة بين المغنين المحترفين. مثل:

لو كنت تسمع كلام اللى يحبوك ما تسيب���لا تاخذ الهمل ولا المتاهيم ولا السيب���خذ لك أصيلة يا فتى يكون أصلها طيب���إن ضاع مالك تقول لك يا فتى فداك���وان حصل ضيم تقول لك أشيله وياك���وان صابك مرض لا تهملك ولا تنساك���تسعى تجيب لك الدوا وتعيش وياك على المر والطيب���د -	الموال القصصى: وهو تختلف عن الأنواع السابقة فى عدة أمور منها:

يطول حتى يصل أربعمائة بيت.

يحكى قصة تقوم على حدث أو موقف واحد تبنى عليه، ولا تخرج فى جوهرها عما يعتنقه الشعب من قيم وعادات وتقاليد عريقة.

	ومن أمثلة هذا النوع: موال أدهم الشرقاوى، حسن ونعيمة، وبهية وياسين، وشفيقة ومتولى (10، 153-158).

وبنظرة عامة على الأنواع الأربعة من المواويل يلاحظ أنها تحمل خاصية التعليم، لما تنضوى عليه من تجارب نافعة لمواجهة ما يصادفه الفرد من مواقف فى حياته اليومية.

وليس من الصعب إدراك آثار هذه المواويل على وجدان من يسمعها كما أنه ليس من الصعب معرفة الدروس التى تتحقق من سماعها، وما يترتب على ذلك من فرص التوافق مع المواقف التى يقابلها الإنسان.

4- الأغنية الشغبية:

الاغنية ما يُتَرنّمُ به من الكلام الموزون وغيره. وجمعها أغان (25، 456).

وتتسم الأغنية الشعبية بالجماعية من حيث التأليف، فهى لا تنتسب إلى انسان محدد، فالبداية تكون من عمل فرد ما، ولكن بمرور الوقت يتناقلها الناس ويحدث فيها تعديل فى الكلام أو النغم أو اللحن، وهى جماعية فى أنها تعكس فكر الجماعة ومشاعرها وحياتها عامة، ولذلك فهى تجسيد لعقل المجتمع وميوله الفكرية والأخلاقية (11، 35-36).

والأغنية الشعبية ترتبط غالباً بالمناسبات الاجتماعية كالزواج والميلاد.. وغيرها، كما ترتبط بالعصور المتلاحقة عبر التاريخ، ولذلك فهى تلقى ضوءاً واضحاً على حياة المجتمعات مما يسمح للدارس بالتعرف على خصائص المجتمع عبر العصور المختلفة. ولا ينبغى إهمال دور الأغنية الشعبية فى وجدان الدارسين، ولو عاد كل إنسان إلى ذكريات طفولته وشبابه لوجد نفسه مازال حافظاً لبعض الأغنيات التى لها عميق الأثر فى نفسه.

وعلى سبيل المثال فالأغنية التالية يمكن أن تترك أثراً فعالاً فى وجدان التلاميذ نحو وطنهم خاصة إذا قُدِّمت لهم فى فترة من فترات الكفاح ضد أى معتد أجنبى:

فات الكثير يا بلدنا .. ما بقاش إلاً القليل

ما بقاش إلا القليل

احنا ولادك يا مصر.. وعنيكى السهرانين

وعنيكى السهرانين

والنصر أصبح نشيدنا... واللى يعادينا مين

واللى يعادينا مين

بينا يالاَّ بينا .. نحرر أراضينا

وعضم إخوانا نلمِّه نلمِّه

نسنّه نسنّه .. ونعمل منه مدافع

وندافع.. ونجيب النصر هدية لمصر

ونجيب النصر هدية لمصر

ونزوق بيه أسامينا		(11، 279-280).

ومما يزيد الدور الحيوى للأدب الشعبى وبخاصة الموال والأغنية أنه ينتشر بسرعة بسبب أجهزة التسجيل صغيرة الحجم، رخيصة الثمن مما يتيح للطبقات الشعبية امتلاكها (10، 66).

وخلاصة القول أن الأدب الشعبى يمثل تراث أمة بأكملها ينتقل من جيل إلى جيل متضمنا فكر الأمة وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها وحكاياتها وأنسابها وأحداثها ورموزها البشرية، وهذا يؤكد الصلة الوثيقة بين الأدب الشعبى والتاريخ، فكل منهما يلقى الضوء على الآخر، إنهما سجلان متكاملان.

 التكامل بين الأدب الشعبى والتاريخ:

بجانب دور الأدب الشعبى فى توضيح وفهم التاريخ، فإن استخدامه فى تدريس التاريخ يحقق نوعاً من التكامل بين هاتين المادتين الدراسيتين.

والتكامل يقوم على عدة أسس تربوية هامة منها:

التعلم على أساس نشاط المتعلم وحيويته.

خبرة تربوية متكاملة تساعد المتعلم على النمو المتكامل.

التعاون والعمل الجماعى.

مراعاة الفروق الفردية.

مراعاة ميول وقدرات التلاميذ.

المعرفة المتكاملة.		(23، 111-130)

والتكامل يحقق عدة مزايا منها:

ملاءمة طبيعة نمو المتعلم.

ملاءمة مطالب نمو المتعلم.

تحقيق تكامل المعرفة.

تحقيق الأهداف الوجدانية والنفسحركية والمعرفية.

نواتج التعلم أكثر دواماً وأقل عرضة للنسيان.	(23، 104-105)

والتكامل يقوم على استخدام مداخل يتوفر فيها البحث والدراسة وفريق العمل، والقراءة النقدية والتحليلية (23، 147-149). وهذه المداخل تحقق عدة مزايا منها:

التدريب على العمل التعاونى.

التدريب على بعض مهارات التفكير الناقد مثل التعليل.

اقبال التلاميذ على الدراسة.

مهارة التعليل وتنمية التفكير الناقد:

ليس هناك تعريف متفق عليه للتفكير الناقد، بسبب ما يتضمنه من مكونات أو مهارات متعددة، وقد تعددت قوائم مهارات التفكير الناقد، ومن هذه القوائم تلك القائمة التى حدد فيها اللقانى ورضوان مكونات التفكير الناقد ووردت فيها مهارة التعليل "تعليل الظواهر التى ترتبط بمجال الدراسة" (7، 33).

والتعليل يعنى تبيّن علة الشئ (2، 623) والعلة هى السبب (25، 432) (4، 3080)، وعلّلَ الشئ: بين علته أو سببه وأثبته بالدليل (25، 431-432).

ومن تعريفات التفكير الناقد تعريف بأنه "تفكير سببى تأملى يركز على تحديد ما تقصده أو ما تفعله" (13، 83).  وبناء على ما سبق فإن مهارة التعليل إحدى المهارات التى يمكن أن تسهم فى تنمية التفكير الناقد.

واكتفى الباحثان فى دراسة أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ على تنمية إحدى مهارات التفكير الناقد فقط ويتفق ذلك مع بعض الدراسات مثل دراسة عبد الرحمن إبراهيم حسين على (19، *) الذى اكتفى بتنمية مهارة تقويم صحة مصادر المعلومات التاريخية لدى طلاب الصف الثانى الثانوى الأدبى، وذلك لتعدد مهارات التفكير الناقد.

 مهارة التعليل والتدريب على الأسلوب العلمى:

الأسلوب العلمى أسلوب عمل وأسلوب تفكير يتميز بمواصفات وخطوات المنهج العلمى "الدقة والموضوعية والسير فى خطوات منظمه تؤدى إلى حل أو تعميم أو قانون عام، بعد الفحص الدقيق ومعرفة العلل والمقارنة والتفسير" (30، 8) فمعرفة العلل والأسباب إحدى الخطوات الهامة فى الأسلوب العلمى وبالتالى يمكن أن تسهم فى تنميته.

والتاريخ كمادة دراسية لايكتفى بالمعلومات والمعارف التاريخية وإنما يجب أن يدرب التلاميذ على ممارسة مهارات التفكير التاريخى التى تتضمن مهارة التعليل والوقوف على الأسباب والعوامل التى وراء الأحداث المختلفة (6، 93) والتدريب على مهارة من مهارات التفكير التاريخى تدريب على مهارات الأسلوب العلمى.

لكن كيف يمكن قياس هذه المهارة؟

من التساؤلات التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند الحكم على صدق محتوى اختبارات التفكير الناقد:

هل الاختبار يعتمد على مفهوم يدافع عن فكرة التفكير الناقد؟

ما مدى الشمول الذى يغطيه هذا المفهوم؟

هل يبدو أن الاختبار يناسب مستوى التلاميذ؟ (13، 86).

من الاختبارات القابلة للتطبيق فى التفكير الناقد اختبار الاختيار من متعدد مع التبرير الكتابى، وأحد مميزات هذه الصيغة تحديد الجوانب التى يغطيها التفكير الناقد(13، 88).

وبناءً عليه فإن التعليل يمثل احدى مهارات التفكير الناقد ويمكن قياسها باختبار من نوع الاختيار من متعدد مع التبرير. 

وقد أجريت عدة دراسات حول استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ يرد ذكر بعضها فيما يلى.

 دراسات سابقة حول استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ:

لم يعثر الباحثان على دراسة عربية واحدة- فى حدود علمهما- حول استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ ما عدا دراسة نظلة حسن أحمد خضر 1991 المشار إليها فى الفصل الأول والتى استخدمت فيها الحكايات والألغاز الرياضية مندمجة معاً بهدف تنمية التفكير الرياضى والابتكارى للتلميذ المتفوق والتلميذ منخفض التحصيل، ودراسة ثانية هى دراسة مصطفى رجب (1987) التى هدفت إلى الاجابة عن سؤال رئيس حول المضامين التربوية فى الموال كنمط من أنماط الأدب الشعبى من حيث:

مكانة الموال بين فنون الأدب الشعبى.

القيم الايجابية المتضمنة فى الموال السائد فى القرية.

القيم السلبية المتضمنة فى الموال السائد فى القرية.

كيف يمكن الافادة من الموال فى غرس قيم تربوية ملائمة.

وقد أجريت الدراسة فى قرية شطورة من يناير 1986 حتى مايو 1987 (28،11-15).

وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها:

1-	تضمن الموال السائد فى القرية عدة قيم ايجابية مثل:

أ -	قيم دينية: مثل طاعة الله، صلة الرحم، التعاون، الصبر على المصائب.

ب-	قيم خلقية: مثل التماسك الاجتماعى، نبذ النفاق، حسن اختيار الصديق.

جـ-	قيم جمالية: مثل استخدام الموال فى تقبيح السلوك الشائن.

د-	قيم علمية: مثل تأثير المرض الجسمى فى المرض النفسى.

2-	كما تضمن الموال قيماً سلبية مثل: النظرة التواكلية، اليأس، الحط من شأن الفقير، الرثاء لمن لا أولاد له. (28، 76-78).

أما الدراسات الأجنبية فمنها:

 1- دراسة  جيرالد دانزر  ونيومان  مارك

		 Gerald Danzer and Newman Mark 1992

ناقشت الدراسة الفلكلور وطرق التدريس كمصادر رئيسية فى تعليم التاريخ. وركزت على مظاهر الثقافة الاجتماعية، وأكدت على الاتجاهات السلوكية.

قدمت الدراسة تصنيفاً لعدد من مصادر الفلكلور والأساليب الفلكلورية والأساطير (38، 183).

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة فى الربط بين الفلكلور وتدريس التاريخ، وتختلف عنها فى أن الدراسة الحالية تتضمن جانباً تجريبياً للتعرف على أثر استخدام الأدب الشعبى فى تنمية مهارة التعليل وزيادة الميل نحو دراسة التاريخ.

 2- دراسة ريتشارد بلوستين Richard Balustien 1992

تصف الدراسة مرشداً يطلق عليه "الأيام الذهبية" يجمع بين الفلكلور وتاريخ المجتمع، والأيام الذهبية صيغة تجمع بين المتغيرات البشرية "الديمغرافية" والأنماط الرئيسة للفلكلور.

ووضع هذا المرشد للأطفال الموهوبين، حيث وضعت خطة لعمل مقابلات شخصية لعينة من حجرات الدراسة مع تدوين للمقابلات وصولاً إلى النتائج النهائية للمشروع "الصلة بين الفلكلور وتاريخ المجتمع"(34، 15-17).

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة فى الربط بين الأدب الشعبى والتاريخ "تاريخ المجتمع" ولكنها تختلف فى الافادة من الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ والتعرف على أثر ذلك فى الميل نحو دراسة التاريخ وفى تنمية مهارة التعليل.

� 3- دراسة سوزان لونج Sosan Long 1993

تقدم هذه الدراسة وحدة من الدراسات الاجتماعية لتلاميذ الصف الخامس يحاول فيها التلاميذ التعرف على تاريخهم الشخصى خلال دراسة الأصل التاريخى لأسمائهم، والكشف عن القصص التى فى ذكراهم وشجرة العائلة والصور الفوتوغرافية القديمة ووجهات نظر أفراد العائلة، وتتضمن الدراسة (32) مصدراً للتطبيقات المختلفة (45، 6-11).

والدراسة الحالية تتفق مع هذه الدراسة فى التكامل بين الفلكلور والتاريخ، ولكنها لا تهدف إلى التعرف على التاريخ الشخصى للتلاميذ بالاستعانة بالفلكلور، ولكنها تهدف إلى تنمية مهارة التعليل وزيادة ميل التلاميذ نحو مادة التاريخ.

 4- دراسة هنرى انجورسون Henry Ingwerson 1993:

قدمت الدراسة مشروعاً يقوم به تلاميذ من أعمار مختلفة (10-12 عاماً) يشجعهم فيه على العمل معاً لتحديد الأصول العائلية على خريطة، وحصر طرق إعداد طعام العائلة، وإعداد  إضمامه (ألبوم) للصور الفوتوغرافية، وكتابة تمثيلية تقوم على قصص حروب رواها أقاربهم. فالدراسة تربط بين الفلكلور والتاريخ العائلى (43، 45-49).

هذه الدراسة مثل الدراسة السابقة لاتتفق مع الدراسة الحالية إلا فى الإفادة بين الأدب الشعبى فى معرفة التاريخ العائلى للتلاميذ.

 5- دراسة بربارا ريمنسنيدر دونكان

			  Barbara Reimensnyder Duncan 1993

تناقش الدراسة استخدام الفلكلور كوسيلة لربط العمل فى حجرة الدراسة بالمجتمعات المحيطة والعالم الواقعى، وتتضمن وجهات نظر حول التاريخ ومفاهيم الفلكلور، وتؤكد على قيم الفلكلور سواء بالنسبة للمعلم أو الطلاب (40، 7-16).

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة فقط فى الربط بين الفلكلور والتاريخ وتختلف معها فى الأهداف الأخرى.

6- دراسة جون م. كارول وآخرون Jahn Carrol and Others 1994 

تعرض الدراسة تصميماً يربط بين التاريخ ووسائط فلكلورية فائقة، متضمناً تدريباً لعمل قاعدة بيانات من لقطات فيديو سريعة Video Clips وطرق جمع المعلومات وكيفية انشاء قاعدة البيانات، والصعوبات التى يمكن ظهورها أثناء التدريب (37، 59-70).

وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة فى الربط بين الأدب الشعبى والتاريخ، وفى الجانب التجريبى مع اختلاف فى هدف التجريب.

 7- دراسة ثيكو روراماى كويانا

			 Thaiko Ruramai Kwayana 1996

تضمنت الدراسة مشروعاً يتطلب من التلاميذ كتابة ذكريات عائلاتهم والتاريخ الحديث والأدب والفلكلور المتصل بتراث عائلاتهم: أنماط الهجرة التى جاءت بأهاليهم إلى الولايات المتحدة، وانطباعاتهم نحو ذلك كله.

تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة أيضاً فى الربط بين الأدب الشعبى والتاريخ، وكذلك فى الجانب التجريبى مع اختلاف فى أهداف التجريب (44، 62-66)

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة فى الربط بين الأدب الشعبى والتاريخ.

تتفق كذلك مع جميع الدراسات السابقة ما عدا دراسة جيرالد دانزر فى وضع تصور للربط بين الفلكلور والتاريخ: مرشد أو وحدة دراسية أو مشروع أو تصميم.

تتفق كذلك مع الدراسات السابقة فى الافادة من التصور الموضوع فى دراسة التاريخ.

تختلف مع جميع الدراسات السابقة فى التعرف على أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ على تنمية مهارة التعليل (احدى مهارات التفكير الناقد) وعلى زيادة الميل نحو دراسة التاريخ.

لكن ما هو الأسلوب المتبع فى استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ؟.

الأسلوب المتبع فى استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ:

التكامل الحقيقى بين الأدب الشعبى والتاريخ يحدث فى عقل التلميذ أثناء ممارسته للعديد من الأنشطة التعليمية خلال عملية التدريس، ولذلك فإن البحث والدراسة والقراءة النقدية والتحليلية والتحصيلية يعد من المداخل المفيدة فى إحداث التكامل أثناء عملية التدريس (23، 147-149). وكلما زادت مشاركة التلميذ فى العملية التعليمية كلما زادت فاعلية التعلم.

وبناء على ذلك فإن استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ فى البحث الحالى يقوم على فكرة أساسية تتضمن أمرين:

الأول: الربط بين أنماط الأدب الشعبى (لغز، موال...) وجزء معين من موضوعات التاريخ (حدث تاريخى، شخصية تاريخية...) وذلك انطلاقاً من فكرة التكامل بين الأدب الشعبى والتاريخ.

الثانى: أنشطة تعليمية يقوم بها التلاميذ فرادى وفى مجموعات تحت إشراف المعلم، على أن تتضمن هذه الأنشطة الربط بين التاريخ والأدب الشعبى.

وانطلاقاً من الفكرة الأساسية السالفة، وبالرجوع إلى بعض المراجع والدراسات السابقة أمكن إعداد كتيب للتلميذ يتضمن برنامج أنشطة مصاحب للكتاب المقرر. 

وقد روعيت المعايير التالية فى اختيار الأنشطة التى يقوم بها التلاميذ:

ربط الأنشطة بعناصر المنهج الأخرى: الأهداف والمحتوى والوسائل التعليمية والتقويم.

ربط الأنشطة بحاجات المتعلم واهتماماته وإمكاناته.

إتاحة الفرصة للجميع فى المشاركة الإيجابية.

استخدام مصادر متنوعة غير الكتاب المدرسى.

الاعتماد على الجهود الفردية والجماعية للتلاميذ.

مراعاة الظروف والامكانات المتوفرة بالمدرسة.	(8، 210-211).

وتضمن كتيب التلميذ البنود التالية:

نشاطاً استهلالياً حول استخدام الأدب الشعبى فى دراسة التاريخ.

ثمانية دروس تضمن كل منها:

تهيئة- أهداف الدرس- عناصر الدرس- وسائل تعليمية- أنشطة تعليمية- تقويماً لما تحقق من أهداف الدرس.

تقويماً عاماً.

أنشطة ختامية.

كتباً ومراجع للمعلم وللتلميذ.

ويتبين مما سبق أن الأسلوب الذى استخدم فى التدريس يقوم على الأنشطة التعليمية التى يقوم بها التلاميذ تحت إشراف المعلم.

وقد أظهرت عدة دراسات سابقة فعالية استخدام الأنشطة التعليمية فى تحقيق العديد من الأهداف التعليمية، ومن هذه الدراسات:

دراسة جاكسون س. جلاسر Jackson C. Glasser (1977) التى أظهرت فعالية رزم نشاط تعليمية تقوم على الأنشة فى زيادة تحصيل تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المواد الاجتماعية (42، 4096).

دراسة مصطفى زايد محمد (1990) التى أظهرت فعالية رزمة تعليمية تقوم على أنشطة التلاميذ فى زيادة التحصيل الدراسى وتنمية مهارة الحصول على المعلومات التاريخية من خلال الخرائط والصور بجانب زيادة الميل نحو دراسة مادة التاريخ لدى مجموعة الدراسة من تلاميذ الصف الأول الثانوى (29، *).

دراسة عبد الرحمن إبراهيم حسين على (1994)، التى أظهرت فعالية استخدام برنامج نشاط مصاحب لمادة التاريخ على تنمية التفكير الناقد لدى مجموعة الدراسة من طلاب الصف الثانى الثانوى (19، 148).

ويمكن أن يتحقق من استخدام الأنشطة التعليمية عدة أهداف منها:

تعود التلاميذ على الأسلوب الديمقراطى.

تنمية أساليب القيادة لدى التلاميذ.

اعداد التلاميذ للحياة الاجتماعية.

رفع المستوى الخلقى للتلاميذ (8، 264-265).

التدريب على مهارات البحث.

التدريب على العمل التعاونى.

بث روح التنافس بين التلاميذ.

وانطلاقاً من استخدام الأدب الشعبى فى دراسة التاريخ يمكن أن تتحق من ممارسة الأنشطة عدة أهداف مثل:

وقوف التلاميذ على مدى التكامل بين الأدب الشعبى والتاريخ.

إظهار الصلة الوثيقة بين التاريخ وبين الحياة اليومية للناس عبر ما يدور على ألسنتهم من أنماط الأدب الشعبى.

جعل التاريخ مادة دراسية محببة إلى التلاميذ والحد من كونها مادة جافة.



� الفصل الثالث

أدوات البحث

(مقدمة - كتيب التلميذ، دليل المعلم - اختبار قياس مهارة التعليل- مقياس الميول نحو المواد الدراسية).

(

يتناول هذا الفصل الأدوات التى استخدمت فى البحث وهى كتيب التلميذ الذى يدرس من خلاله التلاميذ موضوعى الدراسة باستخدام الأدب الشعبى، ودليل المعلم الذى يوجه المعلم إلى كيفية تدريس موضوعى الدراسة باستخدام الأدب الشعبى، واختبار قياس مهارة التعليل ويتم من خلال استخدامه التعرف على مدى فعالية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فى تنمية المهارة المذكورة لدى مجموعتى الدراسة، وأخيراً مقياس الميول نحو المادة الدراسية بهدف التعرف على فعالية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس وحدتى الدراسة على ميل تلاميذ مجموعتى الدراسة نحو مادة التاريخ.

 كتيب التلميذ

(الهدف منه- أسس اعداده- خطوات إعداده - محتوياته)

 الهدف منه:

أداة لاستخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "الحضارة الرومانية"، "مصر تحت الحكم الرومانى" لمجموعتى الدراسة من تلاميذ الصف الأول الثانوى.

 أسلوب إعداده:

روعيت عدة أسس فى إعداده منها:

ما جاء فى الاطار النظرى للبحث.

أهداف التعليم فى المرحلة الثانوية.

الأهداف العامة للمواد الاجتماعية فى التعليم العام.

أهداف تدريس التاريخ فى التعليم الثانوى العام.

أهداف تدريس التاريخ فى الصف الأول الثانوى.

ومن خلال هذه الأسس تم التوصل إلى الاعتبارات التالية:

اعتبارات خاصة بالأهداف:

أن يتحقق من خلال الأهداف المصوغة أهداف المقرر الدراسى وهو تاريخ الصف الأول الثانوى العام.

أن يتحقق من خلال الصياغة مبدأ شمولية الأهداف حيث ينبغى عدم الاقتصار على الأهداف المعرفية فقط بل ينبغى الاهتمام بالأهداف الوجدانية والمهارية وبخاصة مهارة التعليل.

صوغ الأهداف فى صورة أهداف سلوكية حتى يسهل تقويمها وقياس مدى تحقيقها.

الربط بين الأهداف وأساليب التقويم حتى يمكن التعرف على مدى ما تحقق من هذه الأهداف.

اعتبارات خاصة بالمحتوى العلمى: تم التقيد فى كتيب التلميذ بالمحتوى العلمى الوارد فى كتاب التاريخ المقرر، ولذلك اعتبر الكتاب المقرر مكملاً لكتيب التلميذ، كما ذكرت عدة كتب أخرى يمكن للتلاميذ الرجوع إليها اختيارياً أو للمزيد من الاطلاع.

اعتبارات خاصة بالوسائل التعليمية:

ضرورة مراعاة المبادئ الضرورية فى اختيار واستخدام الوسائل التعليمية.

تنويع الوسائل التعليمية.

اتاحة الدور الايجابى للتلميذ من خلال استخدام الوسائل التعليمية خاصة وأن أسلوب استخدام الأدب الشعبى فى التدريس يقوم أساساً على أنشطة التلاميذ.

أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة لمستوى نضج التلاميذ.

اعتبارات خاصة بالأنشطة التعليمية.

إدراك الهدف من النشاط.

أن يكون النشاط مناسبا لمستوى نضج التلاميذ.

أن يكون النشاط مناسبا للإمكانات المتاحة.

تنوع الأنشطة.

ألا يقتصر النشاط على حجرة الدراسة.

أن يقوم التلاميذ بكل الأنشطة تحت اشراف المعلم لأن أسلوب استخدام الأدب الشعبى فى التدريس كما سبق القول يقوم أساساً على أنشطة التلاميذ.

أن يبتعد النشاط عن المظهرية.

أن يركز فى استخدام الأنشطة التعليمية على الربط بين الأدب الشعبى والتاريخ.

اعتبارات خاصة بالتقويم:

التناسق بين الأهداف والتقويم.

شمول التقويم لكافة الأهداف.

الاستمرارية للتعرف على مدى ما تحقق من أهداف.

أن يبنى التقويم على أساس علمى.

التكامل بين وسائل التقويم.

مشاركة التلاميذ مع المعلم فى التقويم.

وقد أعد دليل للمعلم لاستخدام كتيب التلميذ فى التدريس.

 خطوات اعداد كتيب التلميذ:

فى ضوء الأسس السابقة تم إعداد كتيب التلميذ.

تم عرض كتيب التلميذ على السادة المحكمين(( ) للتعرف على مدى ملاءمته للتطبيق على تلاميذ الصف الأول الثانوى.

فى ضوء ملاحظات السادة المحكمين تم إعداد الصورة النهائية لكتيب التلميذ(() الذى أقره السادة المحكمين.

تم استخدام هذا الكتيب ضمن التجربة التمهيدية للتأكد من صلاحيته للاستخدام والتعرف على أى مشكلات يمكن أن تظهر فى استخدامه أثناء التجربة الأساسية، وقد ابدى التلاميذ استحساناً لهذا الأسلوب وأقبلوا على استخدامه.

 محتوياته:

اشتمل كتيب التلميذ على:

مقدمة للتلاميذ حول استخدام الكتيب.

ثمانية دروس يحتوى كل درس على:

تهيئة.

أهداف الدرس.

عناصر الدرس.

الوسائل التعليمية.

الأنشطة التعليمية.

التقويم.

تقويم عام.

أنشطة ختامية.

كتب ومراجع للتلميذ.

عدد من الملاحق ذات صلة بالأنشطة التعليمية.

� دليل المعلم

(الهدف منه - أسس إعداده - خطوات إعداده - محتوياته)

 الهدف من الدليل :

مساعدة المعلم فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و"مصر تحت الحكم الرومانى" لمجموعتى الدراسة باستخدام الأدب الشعبى.

 أسس إعداده :

عند إعداد هذا الدليل روعيت عدة أسس منها:

بالنسبة لمكونات الدليل: الاطلاع على بعض الكتب والمراجع، وكذلك بعض الدراسات السابقة.

بالنسبة لاعداد محتويات الدليل من حيث الأهداف والمحتوى العلمى والوسائل والأنشطة التعليمية والتقويم، فقد تم الالتزام بالأسس التى روعيت فى إعداد كتيب التلميذ.

بالنسبة لكيفية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فقد تم الالتزام فى ذلك بما ورد فى الإطار النظرى.

 خطوات إعداده:

فى ضوء الأسس السابقة تم إعداد الدليل ثم اتبعت بقية الخطوات الواردة فى إعداد كتيب التلميذ من حيث عرضه على السادة المحكمين(�) ثم إعداد الصورة النهائية للدليل(�) ثم استخدامه ضمن التجربة التمهيدية للتعرف على أى مشكلات قد تظهر أثناء التجربة الأساسية.

 محتوياته:

من خلال أسس اعداد الدليل والقراءات المختلفة فقد اشتمل دليل المعلم على البنود التالية:

توجيهات عامة للمعلم.

فكرة عن استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ.

أهداف تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و"مصر تحت الحكم الرومانى".

المحتوى العلمى لموضوعى الدراسة.

الوسائل التعليمية التى يمكن الافادة منها فى التدريس.

الأنشطة التعليمية التى يمكن الافادة منها فى التدريس.

التقويم (البنائى والنهائى).

اجابة أسئلة الأنشطة التعليمية وأسئلة التقويم.

كتب ومراجع للمعلم والتلميذ.

التوزيع الزمنى للتدريس.

 اختبار قياس مهارة التعليل

(الهدف من الاختبار- اختيار نوع الأسئلة المستخدمة فى الاختبار- اختيار وكتابة المفردات- عمل خطة التصحيح- عرض الاختبار على المحكمين- إجراء التجربة التمهيدية- تقنين الاختبار- وضع الصورة النهائية للاختبار).

 الهدف من الاختبار:

الهدف من الاختبار هو قياس أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "الحضارة الرومانية" و"مصر تحت الحكم الرومانى" على مهارة التعليل لدى التلاميذ قبل وبعد التجربة.

 اختيار نوع الأسئلة المستخدمة فى الاختبار:

فى ضوء ما جاء فى الإطار النظرى فقد تم اختبار صورة أسئلة الاختبار من متعدد مع التبرير الكتابى، خاصة وأن هذا النوع من الأسئلة يسهل تصحيحه.

 اختيار وكتابة المفردات:

فى ضوء قراءات الباحثين حول إعداد هذا النوع من الاختبارات وفى ضوء تحليل محتوى موضوعى الدراسى، تم اختيار وكتابة مفردات الاختبار.

 عمل خطة التصحيح:

لتلافى أثر التخمين استخدمت المعادلة الآتية
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واستخدم مفتاح مثقب للتصحيح، وملحق (6) يتضمن الاجابات الصحيحة لأسئلة الاختبار.

 عرض الاختبار على المحكمين:

بعد كتابة مفردات الاختبار تم عرضه على لجنة التحكيم(() وفى ضوء ملاحظاتهم تم وضع الصورة التى طبقت فى التجربة التمهيدية.

 إجراء التجربة التمهيدية:

أجريت التجربة التمهيدية فى فصلين أحدهما فى مدرسة الشيماء الثانوية بنات والآخر فى مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية، وتلاميذ هذين الفصلين من المجتمع الأصلى لتلاميذ مجموعتى الدراسة، وأمكن عن طريق التجربة التمهيدية تقنين الاختبار.

� تقنين الاختبار:

بعد إجراء التجربة التمهيدية وتصميم الاختبار أمكن إجراء تقنين له، ويقصد بالتقنين فى هذا البحث:

اختيار المفردات المناسبة.

حساب معامل ثبات الاختبار.

حساب معامل صدق الاختبار.

حساب معامل تمييز الاختبار.

تحديد زمن الاختبار.

1- اختبار مفردات الاختبار:

تم اختبار مفردات الاختبار بعد تصحيحه عن طريق الخطوات التالية:

1-	حساب معامل السهولة المصحح من اثر التخمين بالمعادلة التالية

�							ص - خ
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	حيث :	ص = عدد الاجابات الصحيحة.

			خ = عدد الاجابات الخاطئة.

			ن = عدد فرص الاختيار			(21، 626).

2-	حساب معامل الصعوبة بالمعادلة الآتية:

	معامل الصعوبة = 1- معامل السهولة		(21، 623)

3-	حساب معامل التباين بالمعادلة التالية:

	التباين = معامل السهولة × معامل الصعوبة.

	والنهاية العظمى للتباين = 0.5 × 0.5= 0.25	(21، 637)

	وبعد حساب معامل تباين مفردات الاختبار تم اختيار المفردات التى تراوح تباينها بين 0.20، 0.25 أما المفردات التى زاد تباينها عن 0.25 أو نقص عن 0.20 فقد استبعدت.

حساب معامل ثبات الاختبار:

تم حساب معامل ثبات الاختبار بمعادلة كودر ورتشارد سن G. F. Kuder and R. W. Richardson المعدلة وهى كالاتى:

��		ن ع2  - م ( ن - م )
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حيث 	ر11= معامل ثبات الاختبار.

	ن  = عدد أسئلة الاختبار.

	ع2= تباين درجات الاختبار.

	م  = متوسط درجات الاختبار.		(21، 535)

وقد تبين أن معامل ثبات الاختبار 0.535 وهذا يدل على أن الاختبار يتمتع بدرجة ثبات مناسبة.

 حساب معاملات صدق الاختبار:

1-	الصدق المنطقى: حيث تم عرض الاختبار على مجموعة المحكمين(�) الذين أجمع أكثر من 80% منهم أن مفرداته تقيس ما وضعت لقياسه.

2-	حساب الصدق الاحصائى (الذاتى) وذلك بالمعادلة الآتية:

	ر    = الصدق الاحصائى.

	ر11= معامل الثبات				(21، 553).

	وقد تبين أن معامل صدق الاختبار 0.731 وهذا يدل على أن الاختبار يتمتع بدرجة صدق عالية.

حساب معاملات تمييز الاختبار: 

تم ذلك بتقسيم أوراق الاختبار إلى مجموعة عليا تضم الذين حصلوا على أعلى 27% من الدرجات، ومجموعة دنيا تضم الذين حصلوا على أدنى 27% من الدرجات، ثم طرح عدد الاجابات الصحيحة فى المجموعة الدنيا من عدد الاجابات الصحيحة فى المجموعة العليا، ثم قسمة الفرق على عدد أوراق الاجابة فى المجموعة العليا أو الدنيا فهما متساويان ثم تحويل خارج القسمة إلى نسبة عشرية فتكون هى معامل التمييز (3، 15-16).

وقد تراوحت هذه المقابلات بين 0.45، 0.55 وهى معاملات تمييز مناسبة.

 حساب زمن تطبيق الاختبار:

تم ذلك بحساب الزمن الذى يجيب فيه 75% من التلاميذ على كل جزء من أجزاء الاختبار مضافاً إليه زمن التعليمات (3، 14)، وقد تم ذلك خلال التجربة التمهيدية للاختبار، ووجد أن زمن الاختبار 40 دقيقة بما فى ذلك وقت إلقاء التعليمات.

 وضع الصورة النهائية للاختبار:

وبناء على الخطوات السابقة تم التوصل إلى الصورة النهائية للاختبار(�).

 مقياس الميول نحو المواد الدراسية

(الهدف من المقياس- فكرة عن المقياس- طريقة الاجابة عن اسئلة المقياس- طريقة التصحيح- تقنين المقياس).

 الهدف من المقياس:

يهدف المقياس إلى قياس ميول التلاميذ نحو المواد الدراسية وذلك عن طريق اختيار التلميذ للصفة التى يرى أنها أنسب لوصف هذه المادة الدراسية.

والهدف من المقياس فى البحث الحالى قياس ميل تلاميذ مجموعتى الدراسة نحو مادة التاريخ.

 فكرة عن المقياس:

يتألف المقياس من صفحتين تحوى الأولى تعليمات المقياس والثانية تحوى قائمتين عن الصفات التى يمكن أن توصف بها المواد الدراسية: القائمة (أ) والقائمة (ب) وبينهما عمود يدل على مادة الدراسة المطلوب قياس ميول التلاميذ نحوها، وتوجد فى القائمة (أ) عشرون صفة تقابلها فى القائمة (ب) عشرون صفة مضادة، وتعبر هذه الصفات أو البنود عن أربعة أبعاد يتكون منها المقياس

1- الاهتمام			2- الحرية

3- الصعوبة			4- المنفعة

 طريقة الاجابة عن أسئلة المقياس:

يختار التلميذ من كل بند الصفة التى يرى أنها تناسب رأيه فى وصف مادة التاريخ سواء كانت هذه الصفة من القائمة (أ) أو القائمة (ب) ثم يكتب فى العمود رمز الصفة التى اختارها سواء (أ) أو (ب).

 طريقة التصحيح:

تم ذلك عن طريق مفتاح تصحيح وهو عبارة عن استمارة تحوى الأبعاد الأربعة للمقياس، وأمام كل بعد رقم العبارة التى تمثله والرمز الذى يشير إلى الاجابة التى تعبر عن الميل نحو دراسة مادة التاريخ. وفى حالة تماثل اجابة التلميذ مع الرمز الذى يعبر عن الميل نحو دراسة مادة التاريخ تحسب للتلميذ درجة ولا تحسب فى حالة الاختلاف.

 تقنين المقياس:

قام فؤاد أبو حطب بحساب معاملات صدق وثبات الأبعاد الأربعة للاختبار على عينات مختلفة من تلاميذ المرحلتين الاعدادية والثانوية.

ولأجل البحث الحالى تم تطبيق المقياس على تلاميذ مجموعة الدراسة التمهيدية، وتم حساب معاملات صدق وثبات باستخدام نفس الأسلوب الذى تم فى تقنين اختبار قياس مهارة التعليل، وأسفر ذلك عن المعاملات التالية.

جدول (1)

معاملات صدق وثبات مقياس الميول نحو المواد الدراسية

المحور�الاهتمام�الحرية�المنفعة�الصعوبة�المقياس كله��معامل الثبات

معامل الصدق�0.809

0.899�0.788

0.887�0.721

0.849�0.825

0.908�0.605

0.778��وهى معاملات مناسبة.

وبناء على ما سبق فقد تم استخدام المقياس المذكور(�) فى الغرض المطلوب.

وبعد أدوات البحث، يتناول الفصل التالى تجربة البحث.

� الفصل الرابع

تجربة البحث

(الهدف من التجربة - الاعداد للتجربة - تنفيذ التجربة).

 الهدف من التجربة:

استهدفت تجربة البحث التعرف على أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان"، "مصر تحت الحكم الرومانى" من مقرر الصف الأول الثانوى على:

تنمية مهارة التعليل (إحدى مهارات التفكير الناقد) لدى مجموعتين من تلاميذ وتلميذات الصف الأول الثانوى العام.

ميل نفس المجموعتين من تلاميذ وتلميذات الصف الأول الثانوى العام نحو دراسة مادة التاريخ.

 الإعداد للتجربة:

تم الإعداد للتجربة فى الخطوات التالية:

1- اختيار مجموعتى الدراسة:

وتم اختبار تلاميذ 1/1 من مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية بنين، وتلميذات 1/4 من مدرسة الشيماء الثانوية بنات. وكلتا المدرستين فى مدينة سوهاج، مقر عمل الباحثين، وذلك بعد إجراء الاتصال بالمسئولين فى مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرستين المذكورتين.

وبعد استبعاد التلاميذ الباقين للإعادة تكونت مجموعة 1/1 من 25 تلميذاً وتلميذات 1/4 من 25 تلميذة.

2- التصميم التجريبى:

إستخدم الباحثان تصميم المجموعة الواحدة لأنه يحقق أفضل ضبط للمتغيرات التى يمكن أن تؤثر فى التجربة مثل السن والتحصيل والميل نحو دراسة مادة التاريخ، والمستوى الاقتصادى/ الاجتماعى والظروف الفيزيقية وكفاءة المدرس وزمن الدراسة، فلا يبقى إلا متغيراً واحداً هو المتغير التجريبى. 

ويرى جابر عبد الحميد جابر، وأحمد خيرى كاظم أنه لايوجد ضبط أفضل من استخدام نفس المجموعة فى الحالتين طالما أن جميع المتغيرات المستقلة المرتبطة بخصائص أفراد العينة (المجموعة) والمؤثرة فى المتغير التابع قد أحكم ضبطها (14، 208-209).

وقد تم ضبط المتغيرات للتحقق من الفرضين الأخيرين من فروض البحث.

�3- ضبط متغيرات التجربة:

على الرغم من أن الهدف الأساسى للبحث التعرف على فاعلية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة على تنمية مهارة التعليل وعلى ميل التلاميذ نحو دراسة مادة التاريخ، فإن الباحثين أرادا التعرف على مدى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات مجموعة التلاميذ ومجموعة التلميذات (كل منهما تجريبية)، ولذلك فقد تم ضبط المتغيرات التى يمكن أن تؤثر فى نتائج التجربة، وقد تم ذلك كما يلى:

التحصيل الدراسى: تم استبعاد التلاميذ الباقين للإعادة والاقتصار على التلاميذ المستجدين أى الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى فى العام الدراسى السابق مباشرة، وهؤلاء درجاتهم متقاربة لأنه يشترط حصول التلاميذ الراغبين فى الالتحاق بالثانوى العام على قدر معين من الدرجات، كما أن هؤلاء التلاميذ لم يدرسوا موضوعى الدراسة الجارى دراستهما فى البحث الحالى، إلى جانب تطبيق الاختبار القبلى لاختبار قياس مهارة التعليل.

العمر الزمنى: بعد استبعاد التلاميذ الباقين للإعادة لم يبق إلا التلاميذ الذين يتراوح عمرهم بين 15-16 عاماً وذلك طبقاً لشرط سن القبول فى الصف الأول الثانوى.

الميل نحو دراسة مادة التاريخ: تم ضبط ذلك المتغير عن طريق التطبيق القبلى لمقياس الميول على تلاميذ المجموعتين.

المستوى الاقتصادى/ الاجتماعى: تم ضبطه باختيار تلاميذ المجموعتين من مدرستين فى مدينة واحدة تتشابه فيها بيئة تلاميذ المجموعتين.

الظروف الفيزيقية: مبانى المدرستين تنتميان إلى طابع معمارى واحد بمواصفات موحدة مما يجعل الظروف الفيزيقية متشابهة.

كفاءة المدرس: تم اختيار مدرس ومدرسة من خريجى كلية التربية وأقدمية كل منهما فى الخدمة متقاربة وكذلك التقرير الفنى لكل منهما.

زمن الدراسة: تم تدريس موضوعى الدراسة فى فترة زمنية موحدة.

 تنفيذ التجربة:

تم تنفيذ التجربة تبعاً للخطوات التالية:

1- التمهيد لاجراء التجربة:

وذلك بالاتصال بالمعلم والمعلمة اللذين قاما بالتدريس، وذلك لتوضيح أسلوب التدريس وخطواته والاجابة عن أى استفسار، ثم أعطى لكل منهما العدد المناسب من "كتيب التلميذ" بجانب "دليل المعلم"، أما اختبار قياس مهارة التعليل ومقياس الميول نحو المواد الدراسية فقد سلَّم لكل منهما يوم التطبيق القبلى والبعدى حرصاً على عدم اطلاع أى تلميذ أو تلميذة على هاتين الأداتين. كما تم الاتفاق على ضرورة الالتزام بالتوزيع الزمنى لاجراء تجربة البحث.

2- سير العمل فى التجربة:

تم ذلك كالآتى:

أ -	التطبيق القبلى لاختبار قياس مهارة التعليل ومقياس الميول نحو المواد الدراسية.

ب-	دراسة موضوعى "حضارة الرومان" و"مصر تحت الحكم الرومانى" باستخدام الأدب الشعبى.

جـ-	التطبيق البعدى للاختبار والمقياس.

	وحرص الباحثان أيام إجراء التجربة على الوجود قرب موقع العمل لتذليل ما قد يظهر من صعوبات أثناء الدراسة.

 ختام التجربة:

فى ختام التجربة أظهر التلاميذ والمعلمين وإدارتى المدرستين إعجابهم بالتجربة لأنها ربطت بين الأدب الشعبى المحبب إلى النفوس ومقرر التاريخ مما جعل التلاميذ يقبلون على دراسته، ويلمسون الصلة بينه وبين حياتهم اليومية، وبالتالى يدركون أهميته.

وبعد انتهاء التجربة تم رصد البيانات تمهيداً للوصول إلى نتائج البحث وتفسير تلك النتائج وهذا ما يتناوله الفصل التالى.

� الفصل الخامس

نتائج البحث

(خطة استخلاص النتائج- نتائج البحث- تفسير النتائج- التوصيات والمقترحات).

 خطة استخلاص النتائج:

بعد تقدير درجات استجابات التلاميذ ورصد الدرجات الخام تم استخلاص النتائج طبقاً للخطة التالية:

1-	رصد نتائج تطبيق اختبار قياس مهارة التعليل ومقياس الميول نحو المواد الدراسية قبلياً وبعدياً.

2-	التعرف على فعالية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس وحدتى الدراسة فى تنمية مهارة التعليل وميل التلاميذ نحو مادة التاريخ وذلك باستخدام معادلة الكسب المعدل لبلاك Blake (39، 40) عن (7، 224).

	وهى كالآتى:

��					ص - س         ص - س

��					د  -  س	     د

	حيث:

			ص = تطبيق بعدى.

			س = تطبيق قبلى.

			د  = النهاية العظمى.

	ويرى البعض أن البرنامج يعد صالحاً إذا كانت هذه النسبة واحداً فأكثر (12، 124) عن (24، 135).

3-	التعرف على الفرق بين فعالية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فى تنمية مهارة التعليل وفى الميل نحو مادة التاريخ لدى كل من مجموعتى الدراسة، وذلك بقياس دلالة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتى الدراسة فى التطبيق البعدى لكل من الاختبار والمقياس باستخدام اختبار (ت)، ولحساب قيمة (ت) تم حساب مدى تجانس العينتين وذلك باستخدام النسبة الفائية (ف).

	وقد تم حساب (ت) بالمعادلة التالية:

��						م1    -    م2

����						ع12 +   ع22

�						     ن - 1

	حيث:	ت  = اختبار    ت

			م1  = متوسط المتغير الأول.

			م2  = متوسط المتغير الثانى.

			م12= تباين المتغير الأول.

			ع22= تباين المتغير الثانى.

			ن   = عدد أفراد المتغير الأول والثانى.	(21، 467)

	وتم حساب (ف) بالمعادلة التالية:

�						ع2     1

�						ع2     2

	حيث	ف   = النسبة الفائية.

			ع2  = التباين.

			ع12 = التباين الأكبر.

			ع22 = التباين الأصغر.			(21، 456)

نتائج البحث: 

أولا: التحقق من صحة الفرض الأول الذى ينص على أن: 

	"استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و "مصر تحت الحكم الرومانى" فعال فى تنمية مهارة التعليل لدى المجموعة التجريبية الأولى 1/1". 

	بالرجوع إلى الجدول الآتى:

جدول (2)

فعالية الأدب الشعبى فى تنمية مهارة التعليل لدى تلاميذ 1/1

التطبيق�المتوسط�النهاية العظمى ن�نسبة الكسب المعدل��القبلى (س)

البعدى (ص)�5.1

28.96�50

50�1.008��	يتضح أن استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فعال فى تنمية مهارة التعليل لدى تلاميذ 1/1 وذلك لأن نسبة الكسب المعدل أعلى من (1). وبذلك تتحقق صحة الفرض الأول من فروض البحث. 

 ثانياً: التحقق من صحة الفرض الثانى الذى ينص على أن:

	"استخدام الأدب الشعبى فعال فى تدريس موضوعى "حضارة الرومان" و"مصر تحت الحكم الرومانى" تنمية مهارة التعليل لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية 1/4"

	بالرجوع إلى الجدول الآتى:

جدول (2)

فعالية الأدب الشعبى فى تنمية مهارة التعليل لدى تلاميذ 1/4

التطبيق�المتوسط�النهاية العظمى ن�نسبة الكسب المعدل��القبلى (س)

البعدى (ص)�5.92

29.4�50

50�1.003��	يتضح أن استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فعال فى تنمية مهارة التعليل لدى تلاميذ 1/4 وذلك لأن نسبة الكسب المعدل أعلى من (1). وبذلك تتحقق صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 

 ثالثاً: التحقق من صحة الفرض الثالث الذى ينص على أن:

	"استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فعال فى زيادة الميل نحو مادة التاريخ لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى 1/1".

	بالرجوع إلى الجدول الآتى:

جدول (4)

فعالية الأدب الشعبى فى زيادة الميل نحو مادة التاريخ لدى تلاميذ 1/1

المحور�التطبيق�المتوسط�النهاية العظمى

(ن)�نسبة الكسب المعدل��الاهتمام�القبلى

البعدى�4.08

4.91�5�1.068��الحرية�القبلى

البعدى�2.1

4.08�5�1.078��المنفعة�القبلى

البعدى�2.18

4.28�5�1.164��الصعوبة�القبلى

البعدى�3.68

4.91�5�1.178��المقياس كله�القبلى

البعدى�12.04

18.18�20�1.091��	يتضح أن استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فعال فى زيادة الميل نحو مادة التاريخ لدى تلاميذ 1/1 لأن نسبة الكسب المعدل أعلى من (1) فى محاور المقياس وفى المقياس كله. وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث من فروض البحث.

 رابعا: التحقق من صحة الفرض الرابع الذى ينص على أن:

	"استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فعال فى زيادة الميل نحو مادة التاريخ لدى تلاميذ المجموعة التجربية الثانية 1/4".

	بالرجوع إلى الجدول التالى:

جدول (5)

فعالية الأدب الشعبى فى زيادة الميل نحو مادة التاريخ لدى تلاميذ 1/4

المحور�التطبيق�المتوسط�النهاية العظمى

(ن)�نسبة الكسب المعدل��الاهتمام�القبلى

البعدى�3.64

4.92�5�1.197��الحرية�القبلى

البعدى�1.8

3.76�5�1.004��المنفعة�القبلى

البعدى�1.7

3.76�5�1.036��الصعوبة�القبلى

البعدى�2.9

4.44�5�1.041��المقياس كله�القبلى

البعدى�10.04

16.88�20�1.028��	يتضح أن استخدام الأدب الشعبى فى تدريس موضوعى الدراسة فعال فى زيادة الميل نحو مادة التاريخ لدى تلاميذ 1/4 لأن نسبة الكسب المعدل أعلى من (1) فى محاور المقياس وفى المقياس كله. وبذلك تتحقق صحة الفرض الرابع من فروض البحث.

خامساً: التحقق من صحة الفرض الخامس الذى ينص على أنه: 

	"توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى (1/1) والمجموعة التجريبية الثانية (1/4) فى التطبيق البعدى لاختبار مهارة التعليل لصالح المجموعة التجريبية الثانية (1/4)".

	بالرجوع إلى الجدول التالى:

�جدول (6)

مدى تجانس المجموعتين التجريبيتين 1/1، 1/4 ودلالة الفروق بين متوسطات 

درجات تلاميذ هاتين المجموعتين فى التطبيق البعدى لاختبار قياس مهارة التعليل

����اختبار التجانس�اختبار ت��المجموعة�ن�م�ع2�درجة الحرية�ف المحسوبة�درجة الحرية�ت المحسوبة��1/1

1/4�25

25�28.96

29.4�2.457

2.82�24

24�1.006�48�0.94��يتضح أن المجموعتين متجانستين.

ويتضح أن فروق درجات تلاميذ المجموعتين التجريبيتين (1/1)، (1/4) غير دالة إحصائياً عند مستوى 0.01.

	وبذلك لايتحقق صحة الفرض الخامس من فروض البحث.

سادساً: التحقق من صحة الفرض السادس من فروض البحث والذى ينص على أنه: 

	"توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية الأولى (1/1) والمجموعة التجريبية الثانية (1/4) فى التطبيق البعدى لمقياس الميول نحو المواد الدراسية (التاريخ) لصالح المجموعة التجريبية الثانية (1/4)"

	بالرجوع إلى الجدول التالى:

جدول (6)

مدى تجانس المجموعتين التجريبية 1/1، 1/4 ودلالة الفروق بين متوسطات 

درجات تلاميذ هاتين المجموعتين فى التطبيق البعدى لمقياس الميول نحو المواد الدراسية (التاريخ)

����اختبار التجانس�اختبار ت���المجموعة�ن�م�ع2�درجة الحرية�ف المحسوبة�درجة الحرية�ت المحسوبة�المحور��1/1

1/4�25

25�4.91

4.92�0.526

0.526�24

24�1.00�48�0.478(()�الاهتمام��1/1

1/4�25

25�4.08

3.76�0.871

0.850�24

24�1.02�48�1.198(*)�الحرية��1/1

1/4�25

25�4.28

3.76�0.676

0.814�24

24�1.2�48�2.088(*)�المنفعة��1/1

1/4�25

25�4.91

4.44�0.526

0.876�24

24�1.66�48�1.942(*)�الصعوبة��1/1

1/4�25

25�18.18

16.18�1.129

1.573�24

24�1.390�48�3.88((( )�المقياس كله��يتضح أن المجموعتين متجانستين.

ويتضح أن الفروق بين المجموعتين دالة احصائياً فى المقياس كله عند مستوى 0.01 وفى جميع محاوره (ما عدا محور الاتجاه) عند مستوى 0.05 وذلك لصالح المجموعة التجريبية الأولى 1/1 وليس المجموعة التجريبية الثانية 1/4.

	وبذلك لا تتحقق صحة الفرض السادس من فروض البحث.

 ويمكن تلخيص النتائج السابقة فيما يلى:

1-	استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ (موضوعى الدراسة) لتلاميذ الصف الأول الثانوى (مجموعتى الدراسة) فعال فى تنمية مهارة التعليل (وهى إحدى المهارات التى يمكن أن تساهم فى تنمية التفكير الناقد)، وهذه النتيجة تعنى أن استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ يمكن أن يظهر فاعلية التاريخ فى تنمية التفكير الناقد والتدريب على الأسلوب العلمى. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة أخرى مثل:

دراسة عبد الرحمن إبراهيم حسين على (1994): التى أظهرت أن برنامج النشاط المصاحب لمادة التاريخ فعال فى تنمية التفكير الناقد لدى المجموعة التجريبية من طلاب الصف الثانوى، وكانت نسبه الفاعلية (1.2) طبقاً لمعادلة بلاك للكسب المعدل (19، 148)، وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة فى استخدام الأنشطة التعليمية فى التدريس.

دراسة حمود بن حمدان بن حمود الحضرمى (1998): والتى أظهرت فاعلية الاستقصاء فى تنمية مهارة تقويم صحة مصادر المعلومات التاريخية لدى المجموعة التجريبية من طلاب الصف الثانى الثانوى الأدبى طبقاً لاختبار تقويم مهارة صحة مصادر المعلومات التاريخية، وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة أيضاً فى التركيز على واحدة فقط من مهارات التفكير الناقد (16، 56-58).

دراسة سامى جابر أحمد عطعوط (1994): التى أظهرت فاعلية استخدام القرارات الخارجية فى الدراسات الاجتماعية على تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى المجموعة التجريبية من تلاميذ الصف السابع الأساسى طبقاً لاختبارين من اعداد الباحث لقياس أربع مهارات فقط وهى مهارات التفسير ومعرفة الافتراضات والاستنتاج وتقويم المناقشات (17، 101-106) وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة فى اختيار واحدة أو أكثر من مهارات التفكير الناقد وليس كل مهاراته.

2-	استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ (موضوعى الدراسة) لتلاميذ الصف الأول الثانوى (مجموعة الدراسة) فعال فى زيادة ميل تلاميذ الصف الأول (مجموعة الدراسة) نحو مادة التاريخ (موضوعى الدراسة).

تتفق النتيجة السابقة للبحث فى أثر استخدام أسلوب فعال فى تدريس التاريخ على زيادة ميل التلاميذ نحو مادة التاريخ مع نتائج دراسة أحمد جابر أحمد السيد 1987، ومع نتائج دراسة مصطفى زايد محمد 1990م.

ولكنها تختلف فى ذلك مع نتائج دراسة حمود بن حمدان حمود الخضرمى 1998 التى أظهرت فاعلية غير دالة لاستخدام طريقة الاستقصاء فى تدريس التاريخ على زيادة ميول الطلاب نحو مادة التاريخ، فى حين أن استخدام الأدب الشعبى كان فاعلاً فى زيادة ميل التلاميذ نحو مادة التاريخ ولعل ذلك يرجع إلى جاذبية الأدب الشعبى وإقبال التلاميذ على استخدامه فى دراسة التاريخ.

3-	لاتوجد فروق دالة احصائياً فى فعالية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ (موضوعى الدراسة) فى زيادة ميل التلميذات (1/4) عن ميل التلاميذ (1/1). وهذه النتيجة خلافاً لما جاء فى الفرض الخامس.

4-	توجد فروق دالة احصائياً فى فعالية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ (موضوعى الدراسة) فى زيادة ميل التلاميذ (1/1) عن ميل التلميذات (1/4). وهذه النتيجة عكس ما جاء فى الفرض السادس.

 تفسير النتائج:

1-	ترجع فاعلية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ فى تنمية مهارة التعليل وفى زيادة ميل التلاميذ نحو مادة التاريخ إلى عدة أمور منها:

الأدب عموماً والأدب الشعبى على وجه الخصوص محبب إلى النفس، وكثير من أنماط الأدب الشعبى تجرى على ألسنة الناس يومياً، وبخاصة الأنماط التى استخدمت فى البحث الحالى وهى الأمثال والألغاز والمواويل والأغانى الشعبية، وهذا جعل التلاميذ يقبلون على الدراسة بشغف.

صلة أنماط الأدب الشعبى المستخدمة فى البحث الحالى بالحياة جعلت مادة التاريخ حية ومرتبطة بالحياة أيضاً.

ترديد التلاميذ لبعض الأمثال أو الألغاز أو المواويل أو الأغانى ربط موضوعات التاريخ بخبرات سارة محببة إلى النفس، مما جعل التلاميذ يقبلون على الدراسة بشغف وحب.

استخدام هذه النماذج من الأدب الشعبى جعل بعض التلاميذ يؤلفون ألغازاً أخرى ويذكرون مواويل وأغان خلاف الأغانى الواردة فى الدراسة، وكلها مرتبطة بموضوعات الدراسة، وقد انعكس ذلك على اقبال التلاميذ على الدراسة بحماس ومنافسة.

التكامل بين الأدب الشعبى والتاريخ فى الدراسة زاد من اتساع نظرة التلاميذ نحو المادة الدراسية، وساهم فى توسيع إدراكهم بموضوعات الدراسة.

ارتباط بعض الأمثال أو المواويل أو الأغانى المستخدمة فى الدراسة بمواقف وأحداث خاصة ببعض التلاميذ زاد من فاعلية الدراسة.

قيام أسلوب استخدام الأدب الشعبى على الأنشطة التعليمية التى يقوم بها التلاميذ فرادى وجماعات ساهم فى:

ايجابية التلاميذ وحماسهم للدراسة.

خلق جو من المنافسة.

تدريب التلاميذ على تحمل المسئولية.

تدريب التلاميذ على التعاون فى تنفيذ الأنشطة الجماعية.

تدريب التلاميذ على مهارات مختلفة بعضها يغلب عليه الجانب اليدوى والآخر يغلب عليه الجانب العقلى.

تدريب التلاميذ خلال المناقشات على المقارنة بين الآراء المختلفة، وتفنيد كل رأى، والتوصل نتيجة منطقية.

التدريب على أسئلة تقويم بنائية ونهائية وبخاصة الأسئلة المتصلة بمهارة التعليل.

التدريب على إعداد وسائل تعليمية مناسبة والافادة منها ومن الوسائل المتوفرة بكفاءة.

	وكل هذه الأمور لها مردود طيب على تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه الدراسة.

4-	يرجع عدم وجود دلالة إحصائياً فى فاعلية استخدام الأدب الشعبى فى تنمية مهارة التعليل لصالح التلميذات، وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً فى فاعلية استخدام الأدب الشعبى فى زيادة ميل التلاميذ وليس التلميذات نحو مادة التاريخ إلى عدة أمور منها:

قد تهتم الطالبات بالأمثال الشعبية- وهو انطباع نابع عن استعمال بعض النساء للأمثال الشعبية أكثر من الرجال- ولكنهن أقل استخداماً للأنماط الأخرى من الأدب الشعبى وبخاصة المواويل والأغانى، وهذا ناتج عن بعض القيم الاجتماعية التى تفرض على المرأة قيوداً أكثر من الرجل.

التلميذات أقل استخداماً للأدب الشعبى حتى الأمثال الشعبية من غيرهن من النساء اللائى لديهن وقت فراغ يثرثرن فيه فى شتى الموضوعات ويضربن الأمثال فى كل مناسبة.

التلاميذ أكثر حرية من التلميذات فى استخدام أنماط الأدب الشعبى المختلفة بسبب القيم الاجتماعية المقيدة للمرأة، ولسبب آخر وهو أن التلاميذ أوسع حركة وأكثر اتصالاً بالآخرين مما يتيح لهم اطلاعاً أوسع وممارسة أكثر لأنماط الأدب الشعبى.

توصيات البحث: 

	فى ضوء نتائج البحث يوصى الباحثان بما يلى:

استخدام الأدب الشعبى فى تدريس مواد دراسية أخرى.

استخدام الأدب الشعبى فى فرق دراسية أخرى.

توفير كتب كافية لأنماط الأدب المختلفة فى مكتبات المدارس.

استخدام أنماط أخرى من الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ.

 بحوث مقترحة:

	وفى ضوء نتائج البحث يوصى الباحثان بإجراء البحوث التالية:

فعالية استخدام الأدب الشعبى فى تدريس الدراسات الاجتماعية فى تنمية التفكير الابداعى.

أثر استخدام الأدب الشعبى فى تدريس التاريخ على تحصيل التلاميذ فى مادة اللغة العربية.

برنامج مقترح لاستخدام الأدب الشعبى فى تدريس اللغة العربية وأثره على تحصيل التلاميذ فيها.
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الدرجة المصححة من أثر التخمين =
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